"حي تكرفك وي فا 0 فوفك . اعخةتيواقت 
/ 3 جا ل “بين م ب #مترححضطا 











5 ل ,' ِ- : 5-5 9 0-39 


اا كين 








65 5711111421 
11 210 
[!! 02 مسمعطك عممظ .11.1 ناز 


ا أجدعه الو 01111 51 أ 
أغسطس ابره ١‏ ااانا 


0 )كاك )ا 





كي مو 1 ا 
ارق #ب كلمب انلف رست وار لع رم * 
الباما بتتكوزة الثالتث 
ناما اا ويف لدي 26 اميت 


م 


قاسم الرايا 


01 
سيلو 


ا 
لوز 


ره لالت 








ب 1 


.9 1 لل حلي 0 
- 
. 


نه 8-0 - رااحي 6 
ا اي ل 0 


6 


1 




















طق مه حر ين 
7 :. د ا ايج -. 
ل عدار . 








2 
م 





له 1 


مولام :- ل 


إايه 
جم ا ١‏ 


0 5 5 كذ 1 ب ا 0 
ال : كيين 2 
--. 0 ك0 0ن 


١ . 9 .‏ و 0 -. 
. 3 سشالسه "53و ل م المع 8 
3 2-0 . . 
0 د 2 4ه" يه 0ك 2 سس صب لسن 
ممه . ١‏ . 


. -- ال اسن 
,. على لد 


ا ا 002 





لض .صم الاو ا اك 
اليد 5 
لد ماله 








1-0 





اداج وحم 6 . 
3 اسهد 
ا ا 
. 0 -- . :0 
ل لخ رد 8 
ص 
0 


جرف 
ب 00 . 





او يد 
١‏ 








سه د 0١‏ 


0-0 لون 
ا - م . 
00 
الاك ©" 


نلعلل 


. 95 
ال ' 
- د 

9 5 
. 

0ل 

واس 

- 


الل ع ال : : 
2 00 ا . 
ااا ا اع اي 0 2 
يا عاك ام ب 6 م 
0 ل لوك ١‏ 8 
اانا 00 ايليا 5 ال ادن ع الصلير 





ششقلد شلك 


حدثناك فى كتابنا السابق عن [ اليقظة الروحية ] . 
واليوم محدثك مشيئة الرب عن [ السهر الروحى ] ... 


والسهر الروحى هو شىء غير اليقظة الروحيةه . 

اليقظة الروحية معناها أن إنساناً كان فى غفوة أو غفلة, أو 
فى حياة الخطيةء ثم استيقظ , أى تنبه إلى نفسه وإلى حالته . 
وهذه هى بدأية التوبه ... 

أما السهر الروحى فقد يأثى بعد اليقظة الروحية لمن كان 
خحاطئاً من قبل . ولا يشترط فيه أن يكون الإنسان خاطئاً عن 
قبا 


ون 


هدا السهرالروحى هو حاله أنساك بار. ساهر على 
خلااص نفسه . أى أنه داعا في حالة استعداد روحى . 


له من أحواء. ومن حروب العدو... ومتنيه أيقيا لكل ما مجول 
سير 


: 30 . 3 ! ا | ا آ 55 
00 ل بتك ل ْ افحجار كس . تمسر امه الله 


ا انا 


وسهر الروح يتعلق به أبضاً سهر الجسد . 

والكتاب الذى بين يديك يتحدث عن هذين الأمر ين معا . 

إنه ثمرة ثلاث محاضرات ألقيت فى هذا الموضعع فى 
/؟» ويوم القصسعة 0//0ا/15419/1. ويوم الجمعة 
ا ا ومحاصرة رأبعة ىق لهس الموضوع ألقيت بوم 
9 اف دير القديس الأنبا بيشوى ببراية شيهيت ... 

وقد رأينا أت ننشر لك هذه المحاضرات تكملة لوضوع امه 
الروحى ) الذى نعد كتاباً عنه. نرجو أن يصدر قر يبأ مشيئة 


الله . 


شنوده الثالث 


٠ 5‏ ليام سدح سس لس سس لس سس ااا ست تور 





1 النرهيا + 
9( 0 0 4 0 0 م ير 
اا ل اللا شي إل يي حت جم نه 020 2 م 00 و ١‏ 
0 0 





“د ار ال سس 1 0 
أما فد دك ١ن‏ روا صعى 


بسسأ عم وأهرة عر د ”| 


ب 1 0 
٠ +‏ سيردا وصلوا ليمز نرضكوا 


35 


كرمت " [حمى د 5١‏ | 


سا فس مر الردرح 

يوجد سهر للحسد , وسهر للروح . وهمنا بالا كثر سهر 
الروح . 

سهر الرج معناه أن يكون الإنسان ساهراً على خلاص 
نفسهء أى متيقظا ومتنبياً لكل ما بتعلق هذا الخلاص . 

أما سهر الحسد الذى نقصده» فليس هو مجرد عدم النوم . 
فمد يسهر أشخاص ف اللهو والعبث والخطية. وقد يسهر آخرون 
فى أمور تتعلق مشغوليات العالم الحاضرء دون أن يخطر الله على 
فكرهم | والبعض قد يسهرون ليالى صاخبة . أو يسهرون فى 
صياع أنفسهم . 

ولحكن سهر الحسد الذى نقصده,. هو سهر بطر يقة روحية... 

إنه سهر الجسد ق عمل الروح . مع الله ... 

سهر اللبسد هدأ . يساعد على سهر الروح » و يشترك معه 

فالذى ينام كثيراً بالحسدء يمكن أن تنام روحه أيضاً) أو 
على الأقل فى اثناء هذا النوم الكشير . لا يكون منشغلاً بعمل 

وحرب النوم هى حرب مشهورة فى الكتب التسكية 


ا 1 
| ار و حنمة 0 


ال الى 


لبييا 


ذلك ما أحمل قول الرب لتلاميذه فى البستات : 
إسهروا وصلوا : للا تدخلوا فى عبربة (متى 5١6‏ : ١؛4)‏ 
وهنا لا يطلب منهم السيد السهر فقط . إنها السهر مع 
الصلاة. أوالسهر فى الصلاة. وهذا ما نقصده بقولنا «(سهر 
الجسد فى عمل الروح »... أو سهر الجسد مع الله . وم يكن 
الرب ممتاجاً فى بستان جتسيمالى إلى سهر تلاميدذه معهى إم 
كان هذا نافعاً حم هم ١‏ لكلا يدخلوا فى تحر بة » . وكأنه يقول لهم : 
هم : 
وإن لم تصلوا , مكن أن تقعوا فى تجربة : 
(( إسهروا إذث , وصلوا » . وهذا يوافق تماما قول المزمور : 
« فى الليالى إرفعوا أيديكم أعا القديسون . وباركوا 
الرب » (مز ١”‏ ). 


وقد وبخ السيد تلاميده بقوله زر أما فدرم أن تسهروا مععى 
ساعة واحدة ؟!» (هر*١:با”‏ ), ولعل البعضص. يسأل : انكو 
ساعة واحدة يطلبها الرب منا فى السهر؟ 

فنقول :انك إن سهرت مع الرب ولو ساعه وأحدة . فال 
هذه الساعة ستوقظ روحك . وتشحعك عل السهر ساعة ثانية: 


ورما أيضيا ثالشه ورابعة ٠...‏ و يصبح السهر عادة عندك . 

وكا أن دقيقة نوه . قد نجرك إلى ليه كامل . كذللك سكت 
سهر ممككن أن تساعدك على سهر طويل . عل أندا نلاحظ فى 
عبارة الرب كلمة حميله وهى : 

« سهرتم معى » . وليس مجرد السهر . بل السهر مع 
الرب . 

إسهروا إذن مع الرب . ولوساعة واحدة. فإنها ستكون 
بركة لليل كله... ولا تقتصر فائدتها عل محرد الساعة... فا 
فائدتها اذن ؟ 

ساعة الصلاة بالليل . تقدس فراشك . وتقدس عقلك 
الباطن .. 

لذلك قبل أن تنام . قدس فراشك بالصلوات , بحديث 
القلب مع الله. وافرش سر يرك بالتسابيح والمزامير والترانيم 
والألحان والتأملات الروحية لكى تستطيع أن تنام على فراش 
مقدس , ويكون الله هو آخر ما يلصق بذهنك قبل النوم » وار 
صورة سصحهها معك فى رحلة النوم ومسالك الأحلام إلى أن 
نستيميه ... رحله النوم التى يقودك فبها ''.. الباطن وما اكتنرته 
فيه ٠ن‏ أفكار -مشاعر وصور وأنخبار. 
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وهكذا فات ساعة الصلاة قبل النوم , تساعدك على نوم طاهر 
: اتغغسه قى ذهنك م١‏ أفكار روحانية... و,التالى تقد 
نشس الى نما بتعاسله ل تشلنت سن بر زر قحتانيك ... ث فا اساي ل 
1 
| 


حل* مك أثناء ألنوه , 


آباؤنا القديسون كانوا يقطعون ليلهم ونومهم بالصلاة . 

فلا بسمحون لأنفسهم بفترة نوم طويلة ينقطعون فيها عن 
الحديث مع ال ... وإنما -.حسب ترتيب الكنيسة فى صلوات 
الأحبية جُعل النوم من ثلاث هجعات . لكل هجعة صلاة. 
,تشملها كلها صلاة نصف الليل. 

اذن ما أحما ألا يعود الإنسان نفه على النوم الطويل . 
كلل صحا من نومه. عن قصد أو غير قصدء برقع قلبه إلى الله 
ولوبهب5ة قصيرةء ولو بعبارة واحدةع أو كلمة حب , أو فكر 
روحىء أو تأمل ... 

ولكن هل الليل له أهمية خاصة فى الصلاة ؟ 

نعم ؛ الليل له أهضمية خاصة . وهذا قيل فى المزمور ىق 
الليالى إرفعوا أيديكم أبها القديسون وباركوا الرب »... وقد قيل 
عن السيد المسيح فسه إن كان يقضى الليل كله فى الصلا” 
(لو5:؟ ١‏ ؛. وكات يقضى هذا الليل فى حبل الز يتوك ء وق 


سمثا نف حتسيما فى دمعو 


وقيل فى المزمور الكبير «ذ كربت فى الليل إسمك يارب » 
(مز50:15). وقيل أيضا «فى نصف الليل نهضت لأشكراه 
على أحكام عدلك » (مزة١١1:؟57).‏ 

والكنيسة المقدسة تعطى أهمية كبيرة لصلوات الليل ... 

ثلاث صلوات تقال فى نصف الليل » تعقبها التسبحة اليومية 
فى الليل أيضاً. وصلاة النوم. وصلاة الستارء فى الليل كذلك, 
وأيضاً صلاة الغروب التى نقول فى تحليلها « نشكرك يا مليكنا 
المتحنن, لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام» وأتيت بنا إلى 
المساء شا كر بن » ... وحتى صلاة باكر نقول فنها « سيقت عيناى 
وقت السحرء لأتلو فى جميع أقوالك » ... 

فلماذا كل هذه الأهمية لليل ؟ 

يقول مار اسحق : الليل مفروز لعمل الصلاة . 

بل يقول أكثر من هذا «صلاة واحدة يصلها الانسان 
بالليل, أحسن من ماثئة صلاة يصلبا فى البار» ... ! 

فلماذا كل هذا الإهتمام بالليل ؟ وناذا يصلح للعمل 
الروحى أكثر مما يصلح النهار؟ 

إنه الليل الشادىء الساكن . البعيد عن صخب 


حل 


الطبيعة» وعن صخب الناس . 

إنه الليل الذى مكن للانسان فيه أن ينفرد بالله , بعيداً عن 
المشغوليات وعن المعطلات » وبعيداً عن المحادثات البشر ية وكثرة 
الكلام » والضوضاء ... 

نلعم ما أكثر ما يعطلك الناس بالهار » بز ياراتهم 
وأحاديثهم وأفكارهم وخلطتهم , حتى ما يبق لك وفت تقصيه مع 
الله » يضاف إلى هذا إنشغالك يعملك ومسئولياتك حيال المجتمع 
الذى تعيش فيه. أما فى الليل المهادىء , فإنك تستطيع أن تلتق 
بالله ... 

ولكن ليس هذا عذراً تقدمه عن إنشغالك بالهار وتقصيرك 
فى الصلاة... ولكن الذى نقصده هو أن الفرص فى الليل أوفرء 
والحالة أهدأء وما تضيعه بالبار على الرغم منك, مكنك أن 
تعوضه ى الليل ... 

قيل عن أبينا اسحق ألى الآباء : 
وخرج اسحق ليتأمل فى الحقل عند المساء ( تك 5:14 ) 

كان المساء إذن وقتاً مناسباً للتأمل منذ أيام الآباء الأول . 
ولعل هذه الآية هى أول آية وردت فى الكتاب المقدس عن 
التأمل ... 
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أحدثكم فى هذه الليلة عن اللسهر . ولعلكم لاحظم أن 
الليالى الماضية كانت ليالى مثمريبةء وكانت الطبيعة سا كنة 
حميلة. والإنسان فى أمثال هذه الليالى ينظر إلى السماء الصافية 
والليل المادىء, وكأن صوتاً يصرخ فى داخله و يقول ( اليوم 
إن الله قد خلق هذه الطبيعة الجميلة لكم ... 
وهى ى حمالها وق هدوثها تذ كرنا بقول المزمور «< السموات 
نحدث مجد الله والفلك يخير بعمل يديه » (مزة١1:١).‏ يخاطبها 
داود فيقول : سبحى الرب أيتها الشمس والفمر . سبحيه يا جميع 
كوا كب النور. سيحيه ياسياء السموات » ( مر لم؛١:‏ *,؛). 
غجيب ال الماع وأ لنجوم نسح اللهء وحن صامتوف ... 
لدعوها فى الاأبصلمودية , فى ألحان التسبحة, أن تسبح الله 
.. ولك عم ان اللا تيك أ ؟ أم أن 
جميعها... ولكن هل نحن فى الليل نسبح الله معها ... ؟ أم أننا 


لضيع الليلء ولا نستفيد منه روحياًء مثل الدير 


نح 


أفسدوا الليل 
لضوضائهم وعبثهم وأغانيهم » وصيروا الليل صاخباً كالخهار, بل 
أما أنم أما المباركون . فاكتسبوا صداقة الليل ... 


ا 


لكى تستطيعوا أن تسلكوا حسناً فى النهار ... 

إن الذى يقضى الليل فى الصلاة ء أو يقضى جزءا كبيراً 
منه فى العمل الروحى: هذا من الصعب عليه أن يخطىء أثناء 
المار... لأن قلبه شبعان بالله طول الليل . المشكلة أن العدو 
يقابلك بالهار وأنت غير محصن وغير مؤيد بقوة روحية . فليا تأخذ 


شله القوة بالليل ع تستطيع أن ارد 5 بالنبار... 


الرصيد الروحى الذى أخذه القلب بالليل . ينفعه فى 
حروب التهار ... 

ليتكم إذن تكسبوك صذاقة الليل .» فإن دلك سيساعد كم 
أيضاً على كسب صداقة النهار. 

ليتكم تتخذون الليل معيناً لكم , يوصلكم إلى الله .. 

وعلى الأقل , إن لم يكن الليل مصدرأ روحياً لكم , فلا 
تسمحوا أن تجعلوا منه مجحالاً للخطية . وَإتما «فى الليالى إرفعوا 
أيديكم أها القديسوثء وباركوا الرب » (مزع١).‏ 


وأنا أحدنكم الآن فى الصيف ». حيث يسهل السهر 
وبحلو ... 

لأن البعض لا يقوون على السهر فى الشتاء . إذ يحتجون 
بالبرد. ويحاجتهم إلى الدفء تحت الأغطية, هما يقودهم إلى 


١ م‎ 


نوم...! ولكن ما عذر الإنسان إذا لم يسهر فى الصيف ؟! ... 
ول هذا لا لنعطى سماحاً بعدم السهر فى الشتاء ... ! وإِنما هو 
ريب على السهر الآن حيث الأمر سهلا . 

والذى يتدرب على السهر صيفاً » يسهل عليه ذلك قى 
متاع ... 

إنه تعود السهر , وتعود مناجاة الله فيه» وأصبح لا يستغق 
نه مطلقاً. سيان كان ذلك فى الصف أو الشتاء » فى الدفء 
البرد ... 

فالسهر بعطى نشاطاً للجسد . والنوم قد يعطيه حمولاً ... 

وخحمول لجسسد بالنوم » يصحبه خخول الروح . حيث لا صلاة 
' تأمل, وأا ' نمتع بالوجود 3 حضصرة الله ... ودقعء الحسد 
كشرة النوم قد بك علب محار بات ... و بخاصة إذا استرخى 
نسان على فراشه بلا نوم» لفترة من الوقت ... وهذا المسترخى 
المتراخى. قد يسرح فكره فى أى موضوع . وريبما يمف عند 
ضوع خاطىء ويستقر فكره. وهكذا يخطىء بفكره قبل أن 
م ... 

ونفس الوضع نقوله عمن يستيقظ و يبق فى فراشه ! 
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وحرارة الحسد تتعب الشباب . وحمول الحسد يعؤد الكسل ... 


وكلا الأمر ين ضاران روحيا وجسديا. 


وإن م تستطع السهر بالليل » إستيقظ مبكراً بالنبار... 

فالمرتل يقول فى المزمور « يا الله أنت إلهى » إليك أبكر 
عطشت نفسي إليك» (مز*+:١).‏ وهنا التبكير المقدس ع 
الذى من أجل الله , الذى فيه تعطى لله با كورة يومك و با كورة 
وفتك. ويكون الله هو أول من تتحدث إليه فى هذا اليوم... 
نقوم بسرعة من نومك . وتقدم قلبك لله , لكى ملا هذا القلب 
حباً وطهارة.» ولكى تبدأبدءا حسناً. وتشرق فيك الحواس 
المضيئة والأفكار النورانية وتبدأ نباراً مقدساً . و يتعاون نهارك مم 
ليلك فى بناء حياة روحية سليمة لك محترسة من كل خطأ . 
وحداها فاععذة : 

النبار انخترس يساعد على ليل مقدس . 

والليل المقدس ساعد على عار محترس ... 

والإنسات الروحى يسهر عل قدر م «ستطيع فى العمل 
الروحى . حتى يكوك له قلب مستيقظ حي , اثناء نومه, كا تقول 
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كان بقضي الليل ساهراً . وإذ يخشى أن يغليه النوم كات 
بر بط شعره بسلسلة مثبتة فى الحائط . حبى إذا عقا من ضصعف 
الحسا ع 0 السلسله فيصحو . وهكذا يرغم جسدة على السهر. 
وكا قال السيد السيح «الروح نشيط . أما الحسد فضعيف 
رمت *؟: .)4١‏ عل أن الأقوياء فى الروح, لا يخضعود 
لضعف ألحسد, بل يرمممونه أراد أو لم برد على السهر مع 
الروح . والإشتراك معها فى عملها الروحى . 

على أن أعجب ها قراته عن هر القديسين هر لاريم 
القديس مقار يوس الإسكندرى . 

دحل قف تدر يسبب شاك ياد حداً 0 4 
يطبق فها حفاً على حفن 0 (ه) حن قأل (رأحست نبعدها أن 
أعصاب عفى قد يبست » (8). 

كل ذلك وهو سههرال .: لي ونناراً 4 وقام 1 الصلاةع 
بعل مجتمع غير هشنت . و سيطرة عحيبة عل سما 5 وفكرةء 
مفضلاً الصلاة على الراحة .. 


كانت سهر القديسن مصحواا بالصلاة والمطانيات .؛ 


وس | سر سس لصا 010177 الكو 257577000100100 7 ؟©7؟س2 ا ب 0 


ولعلكم قرأتم فى البستان قصة ذلك الراهب الحر يص الذى 
ماك مشهوراً بدموعه ى الصلاة. وكان له صديق يتم بيستاد 
قد طلب منه أن يساعده فى رى هذا البستان. فأحابه هذا 
لراهب الحريص بقوله «إذهب أنت إرو بالهار؛ وأنا أروى 
الليل » يقصد دموعه التى يروى ما نفسه العطشانة إلى الله ... 
بعوزنا الوقت إن تحدثنا عن كل قصص القديسن ... 
فالسهر عمل أساسى فى حياة الآباء » وعنصر روحى ما 
كانوا يستغنون عنه. ومكنك أن تقرأ عن ذلك فى كتب 
لاديوس , وجيرومء وكاسياك, وروفينوس , وبستات الرهباد. 
السير المتفرقة عن حياة قديسى البرارى ... 
و« سهر الليل فى الصلاة » عبارة وردت فى طقس سيامة 
رهباك؛ كيا قيل عنهم فى إحدى مدائح شهر كيبيك « سهارى 
ل وار صارخحن قائلن قدوس » . 


على أن السهر ليس فضيلة خاصة بالرهباك وحدهم ... 


إنما السهر فضيلة للخدام أيضاً.. ولجميع الناس ... 
فالقديس بولس الرسول يتحدث ع: نخدمته وخدمة زملائه 
ها فيقول «... فى كل شىء نظهر أنفسا اكخدآام لله فى صير 
ار ... قُّ أسهار 8 أصصوا م ... 4 (؟ كوة: 5ء»ة ). 


إن 


وهكذا ترينا طر يقة معاملته للجسد : يسيطر عليه من جهة 
الطمام » فيقدم له الأصوام . و يسيطر عليه من جهة النوم, فيقدم 
له الأسهار... وبهذا يظهر نفسه كخادم ( وليس كراهب ... ) ... 

وكا كان بولس الرسول ء كان داود الملك أيضاً ... 

وهو أيضاً خادم للرب » فى ميدان آخر ... هذا نسمعه يقول 
«إفى لا أدخل إلى مسكن بيتى » ولا أصعد على سر ير فراشى , 
ولا أعطى لعينى نوماً. ولا لأحفانى نعاسأاً, ولا راحة لصدغى, 
الى أن أحد موضعاً للرب ... » (مز١١).‏ 

ومزامير داود متملوءة محديثه عن سهره الليل ى الصلاة ... 

إن الذين تعودوا السهر مع الله » إذا ناهوا تكون قلوهم 
ابضما معه ... 

هؤلاء إذا ناموا , يحلمون بالإله المحبوب الذى ملا قلوبهم ... 

ويقول مار اسحق عن نوم هؤلاء . إِنْ نخيالات أحلامه 
أطهر وأقدس من صحو غيرهم ممن لا يعملون عملاً روحياً 

لا شك أن الذى ينشغل فى الهار بعمل روحى » ملا ذهنه 
بالأفكار الروحية. وملا قلبه بالمشاعر المقدسة: هذا إذا نامع 
تخرج من عقله الياطن ق نومه صور روحية حميلة. ورما يصلل 
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أيضاً وهو نام , أو تكون له فى أحلامه تأملات روحية عميقة ... 


هل نتطرق من هذا الموضعع إلى موضيع ( أحلاء 
القديسين )... 

إنها أحلام فى نوم . ولكنه نوم أقدس من سهر كثير ين .. 

هل نتكلم عن السلم الذى رأه أبونا يعقوب وأصلاً بن 
السياء والأرض , وكان الملائكة القديسون يصعدون م ينزلون عنيه 
(تكم؟)... أم نتكلم عن أحلام يوسف الصديق . أو أحلاء 
دانيال النى . وأحلام قديسى البرارى . وأحلاء قيس الخدمة , 
والرؤى المقدسة فى حياة هؤلاء وأولئك . 

ما راه يولس الرسول. وماراه توجد الخدت 24 2ه 
أنطوتيوس الكبير. وما زآاه هرماس (قى كتابه : الراعى 14 


إن موضعع ( احلام ورؤى القديسين ) موصوع طويل . رم 


3 عه : 1 1 ١‏ ك2 / 6 ا ١‏ 
د طّ 1 1 2 
١ ' . ١‏ | كن او أهنءا' 0 
وارجع إلى حيد شنا عا السهر الروحى ... و : نات قوب الل 


م 


أيضاً : 


رقح.ى. عافد س اه ب 


وإن رفعت عينيك إلى الله فى سهرك . تستطيع حينا تطبقهها 


ع" 0 و 
أن تراه أبضما . وكا قال أحد الأدباء الروحيين : 
0 0 
أغمضت عينئ . لكى أراك ... 


١ '‏ . : : 1 م| 5 
ها صخر فتلك ذا دالمم الى وهر الليل 1 وإله الليل ١‏ 
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5 النا أعاميد ا لا نما قه وله 
هود النيا اهاهمك . لم بعل فيه ولذا حت 


ُ 3 الا 0 
عود ولك عارة مار اسحد * الم هفروز لعممز الصلاة 
تنه _ ا 0 , 5 - كا : 0 00 5292007 ا م 5 
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قاش ربيس. التونيه موب ل يونات الى : 
« مالك نائاً ؟! قم أصرخ إل إفك » ( يوك 7:1١‏ ). 
قم ساهراًفى اللبل . حسب دعوة الككنيسة التى, تقول « قوموا يا 
نى النور. لنسيح رب الفعوات . لينعم علينا بخلاص 
لفوسئنا ) . 9 تقول للرب (عندها تمقف أماميك حسدياً . أعطنا 
بارب يقظةع لكى نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة » 
(صلاة نصف الليل ) ... 


وقم أيضاً باكرا من النوه. وقل مع داود النى فى أنْزمور 
0 ' 7 . : 1 أىى 3 ََْ ال 5 0, 6 ليق 'شوالك ( 
(مزة ١ ١‏ ( 1 دمأ اين رب 0 هذاه اللانة 5 


إسهروا يا إخول وصلوا . حسب أمر الرب لنا . 


لا تمعلوا عيونكم تثقل بالنوم » ولا أجساد كم تثقل 
النوم . 

مارسوا السهر حتى يصبح لكم عادة . ولتكن أجسادكب 
نشيطة , وأر واحكم أيضاً نشيطه . إسهروا مع الرب , لأنه يوبخنا 
شوله (( أ در أن تسهروا معى ساعة واحدة ؟! » .. 


وأعلموا أن السهر مع الرب له دلاس روحيه . 


|الساي_صعرأ ب 

هذا السهر يدل بلا شك على محبة الإنسان لله . وعلى 
نه القلب للصلاة .. 

فحبية اله هى أ تدقع الانساك إلى فهر الحسدء والسيطرة 
على رغبته فى الراحة وحاجته إلى الراحة. وذلك لحى ستمر فى 
حديثه مع الله دون أن منعه النوم عن ذأث ... 


إن سهر الإنمات 0 الصلاة » يبدل على أن ممبته لله | كر من 


. ع - 1 
-- 1 1 | 1 5 ل ا لما 1 - | 1 ال .ع 


0 


0 


الحققية فى الله وفى الحديث معه... 


والسهر يدل على أن الروح هى المسيطرة وليس الجسد ... 


وأن الحسد صارت له أهداف روحية . ومن هنا أمكن أن 
يشترك مع الروح فى عمل واحدء هو الحديث مع الله . 


والسهر يدل على ان مشاعل النبار لم تعطل الروح . 

إن العمل الذى تسيطر عليه مشاغا التهار » وما فيه من 
أحداث وأخبار وانفعالات» هذا لا يستطيع أن يتفرغ لله بل 
تبق أفكار الهار فى ذهنه يشرد فيها عقله . 

أما الذى يسهر فى الصلاة » فإنه يدل على أنه طرح مشاغل 
البار وراء ظهره؛ بحيث لا يبق فى عقله وق قلبه سوى الله 
وحده. أما عن العالم واهتماماته فقد مات الجميع فى قلبه. وهذا 
دذكرنا بقول القديس يوحنا التبايسى للا سئل : ما هى الصلاة 
الطاهره اق بلا طياشة ؛ فأجاب : 

هذاه الصلاة هى الموت عن العالم . 

عسات العام وكل اهتماماته من القلب » فأصبح الفكر بصا 
بلا طياشة . 

حقاً إن سهر الجسد فى الصلاة فضيلة كبيرة . ولكن 


؟ 


| ب 4 سر , لإسا 
الكنيسة المقدسة تشحم أولادها على سهر الليل» وترتل لم 


زمور ١‏ فى الليالى إرفعوا أيديكم أنها القديسوك وباركوا 


الى ككل 


وتقدم هم برنامجاً فى السهر يشمل : 
١‏ مقدمة كل صلاة , مع مقدمة نخاصة .. 
؟ - صلاة نصف الليل . من ثلاث هحعات . 
* - تسبحة نصف الليل ( الأبصلمودية ) . 
ونبدأ طبعاً بالصلاة الربية » حسما علم الرب تلاميذه . 


ثم صلاة الشكرء عملا بقول داود النى «ى نصف 
يل نيضت لأشكرك على أحكام عدلك » (مزة١١).‏ 

م المزمور الخمسين . طالبين من الرب الرحمة وغفران 
لايانا . 





وتوقظ الكنيسة أبناءها النائمين بالجسد ع ليشتركوا معأ فى 
لاة واحدة وتسبحة واحدة يقدموتها إلى الله ... فتغتى فى آذانب, 
مودتبا الخميلة )7 قوموأ بابي النور لنسبيح رامنا الفوات ... 41 ” 
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أعطنا يارب بيقظة ء لكى نفهم كيف نقف أمامك وقت 
الصلاة ... 

معلمة إيانا أيضاً أن اليقظة والسهر هما أيضاً عطية من الله ' 
وليس الأمر جرد اجتهاد بشرى » بل هى فى طلب معونته » نمم مقدمة 
الصلاة بقويها «قم أنها الرب الإله, ولتتبدد جميع أعدائك ...» . 
وأعداء الرب هم الشياطين الذين يقاوموت سهرنا وصلواتنا وصلتنا 
بالله ... 

وهناك ملاحظة حميلة ىق صلاة نصف الليل وهى : 

... إن الكنيسة تصلى أن يقبل الله هذه الصلاة‎ ١ 

فترتل فى أكثر من موضع قول المرنم فى المزمور الكبير : 

ا فلتدثٌ وسيلتى قدامك يارب ... » . 

« فلتدخل طلبتى إلى حضرتك ») . 

وذلك لأنه ليست كل صلاة مقبولة أمام الله ؛ إنما علينا أن نصلى 
م أجل قبول الله لصلواتنا » ومن أجل دخوها إلى عرشه ... 

وهذا المزمورالكبر (مز ١١94‏ )الذى نصليه قى نصف 
الليل» هومزمور كله حب وعواطف وعمق , تسكب فيه النفس 
مشاعرها أمام لله ... ويحتاج هذا المزمور إلى كتاب خاص للتامل فى 
ما يحو يه من اشتياق النفس إلى الله , وحبها له ... 


1 1 


؟ ‏ آى أن المصلى يقف أولاً . ليقدم حبه للرب . 

وهذا هوالهدف الأول من السهر . حيث يقول القلب لله من 
خلال كلمات هذا المزمور العحيب : 

من كل قلى طلبتك ... » « حظى أنت يارب ... ترضيت 
وجهك بكل قلى » « محبوب هوإسمك يارب . فهو طول اللهار 
تلاولى » « ناموس فك خر لى من ألوف ذهب وفضة » « كلماتك 
حلوة فى حل . أفضل من العسل والشهد فى فى» رلك أنا 
فخلصئى ) (( نفسى فى يديك كل حين , وناموسك لم أنس » أبتيج 
أنا بكلامك , كمن وجد غناتم كثيرة » ... 

"- وإلى جوار الحب » يوجد الصراخ إلى الرب .. 

سواء فى المزمور الكبير , أو باق مزامير الليل كلها , وتشمل أيضاً 
مزامير الغروب والنوم ... إن القلب الشاعر بضعفه , يتوجه إلى الله 
مصدر كل قوة , صارخاً إليهء طالب تدحله ومعونته ... 

كا يقول فى أول مزامير صلاة النوم « من الأعماق صرخت إليك 
يارب » يارب إستممع صوق ( مزء. ١‏ ). وكيا يقول أيضاً فى 
(مزا؛١)‏ « بصوبى إلى الرب صرخت ؛ بصوق إلى الرب تضرعت , 
أسكب أمامه توسلى » أبيث لديه ضيق ... » , 

وق صلاة الغروب يقول المصلى « إليك يارب صرخت فى حزفى 


فاستحبت لى » (هز١؟١).,‏ 
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؛ ‏ وى صلاة نصف الليل توجد تعز يات ممعونة الله ... 

فنقول فيها « المتوكلون على الرب مثل جبل صهيود » لا يزوك إف 
الأسد» (مزه؟١).‏ وأيضاً « نحت أنفسنا مثل العصفور من فخ 
الصيادين . الفخ الكسر ونحن نحونا » ( مزع ١١‏ ), وأيضاً « عظم 
الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين » ( مز؟١١‏ )غ: وايضا (١‏ سبحى 
الرب يا أورشلم ... لأنه قوى مغاليق أبوايك ... الذى جعل تخومك فى 
سلام» (مزا١).‏ ويعوزنا الوقت إن تكلمنا عن بانى المزامير . 
فننتقل إلى نقطة أخرى : 

معونة الله المعز ية كا تبذوق قطع الأبصلمودية ... 

الأبمصلمودية تذكرنا بأعمال الله العجيبة مع البشر . فالهوس 
الأول يركز على شق البحر الأحر, والنجاة من عبودية فرعوك , وقوة 
لله ال خلصت أيضاً من سيحون ملك الأمور يبن وعوج ملك باشات 
وباق الأعداء ... وإيصالية ال هوس الثالث نتغنى فيها بتحاة الثلاثة فتية 
:من أتون النار» وكيف سبحوا الرب وهم فى الأتون ... كلها أحداث 
تعزى كل من هو ضيقة أو تعب ... 

ه ‏ لذلك تمتاىء صلوات الليل با لتسبيح ... 

سواء التسبيح الوارد فى المزامير, أو الوارد في الأبصلمودية 

انه شكر للرب ,ع وَأمل فى عجائبه الكثيرة» لأنه إلى الأب 


رحمته» كيها فى الهوس الثانى . وتسبيح لله الذى تسبحه الطبيعة كلها , 
- 


مابى ذلك الكائنات السمائية أو كل الطبائع الأرضية . حي 
الحيوانات والطيور والجيال والانار... 

إنها سيمفونية تسبيح تشترك فيها كل عناصر الطبيعة . 

يشعر فها المصل ى نصف الليل , أن الإنسان ليس هو وحده 
الذى يسبح الله ء إنما الخليقة كلها ... وأنه كنائب عن الطبيعة بدعوها 
كلها لتسبح الرب ... كما يظهر ذلك فى الحهوس الثالث والهوس الرابع . 
مع تسبيح للرب بكل الات الموسيق والطرب ... ما أعحب هذاء وما 
اعمق تاثيره فى القلب . 

يضاف إلى هذا مافى المزامير «سبحى يا نفسى الرب » 
(هرهع١‏ ), و« سبحوا سبحوا الرب يا جميع الأمم » ( مزه١١).‏ 

بل إن الصلاة كلها تسمى فى الأحبية تسبحة . فيقال « تسحة 
الغروب من البار المبارك » ,» (( تسيحة النوم ... 

الإعتراف بالخخطية ء وتبكيت النفس : 

ليس فمط فق المزمور الخمسين , إنما فى كثير من المزامر. .. وقطع 
الأحبية ... عبارات عديدة فيها تبكيت للتفس أمام الله : 

« أفنيت عمرى فق اللذات والشهوات . وقد مضى منى النهار 
وفات » « لكل إثم بحرص ونشاط فعلت , ولكل خطية بشوق واحتهاد 
ارتكبت ) « توبى يا نفسى مادمت فى الأرض ساكنة » «أى حواب 
نجيى » وأنتٍ على سر ير الخنطايا منطرحةء وفى إخضاع الجسد 


و 


متهاونه ) «اللهم اغفر لى قالى خاطىء » « اعطنى يارب ينابيع 
دموع كثيرة. كا أعطيت فى القديم للمرأة الخاطئة » ... وامثال هذه 


الصلوات كثر ... 
. وصلاة الليل تذ كر الإنسان بالموت والدينونة والإستعداد 
للايدية .. 


رر هودا آنا عتيد أن أقف أماء الدبياك العادل ... » 

بر ها هوذا الختن ياى فى نصف الليل ... » 

وتتكرر عبارة « الآن يارب تطلق عبدك بسلام » فى إمميل صلاة 
النوم , وفى آخر صلاة نصف الليل ... مع إيقاظ للنفس « تفهمى يا 
نفسى هذا اليوم الرهيب واستيفظى » <« يارب إن دينونتك لمرهوبه ... 
تفتهم الأسفارء وتنكشف الأعمال ... » 

الانسان يناج إلى هذا التذ كارء لثلا بجرفه التيار... 

وما أحمل أن الكنيسة تضع صلوات يتذ كر فيها الإنسان يوم ا موت 
حتى لا تغره الحياة . و يتذكر يوم الديئونة » حتى يحاسب نفسه قبل أن 
يحاسبه الله . ويتذكر حىء المسيح ثانية » حتى يشعر بفناء هذا 
العام ... ويجختم تقوله للرب : 

ا نعم يارب » سهل لنا أن نكون فى تلك الساعة , بغير خوف , 
ولا اضطراب »ء ولا وقوع فى الديئونه » . 
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- وق تذ كار خطاياناء توجهنا الكنيسة إلى التشفع 
القد سين ... 

التشفع بالعذراء موجود فى كل صلوات الأحبية .. 

ولكن فى تتسبحة نصف الليل , توجد صلاة المجمع , نتوجه فيا 
إلى العذراء , والملائكة القديسين الذين انتقلوا رسلاً وأنبياء وشهداء 
وأساء ورعاة... نقول لكل واحد منهم « أطلب من الرب عنا ؛ لينعم 
علينا بغفران خطابانا » , 

8 وتشمل صلوات الليل معاق أخر ... 

كالإعتماد الكامل على الله » وسؤاله التدخل فى حياتنا ... 

ومثل اتضاع النفس وانسحاقها أمامه . 

... ويدخل فى طقس الكنيسة اللحن والموسيق‎ ٠ 

والموسيق واللحن يساعدان على يقظة الجسد . 

كيا أنها يغذيان المشاعر بتأثيرات روحية عميقة 

وفها نرى المصللى يعبد الله بفرح » ويسبححه بالألاتِ 
الوسيقية كما ورد فى المزمور ٠6١‏ » الذى نرتله فى الهوس الرابع . 
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إن سهر الروح هو سهر الإنسان على خلاض نفسه .. 
ولا شك أن هذا أمر خطر . ينبغى أن يضعه كل قلب فى 
عمق أعماق إهتمامه. ولذلك نضع أمامنا قاعدة هامة وهى : 





إن سهر الروح أهم بلا شك من سهر الجسد . 

وذلك بمقدار ما أن نوم الروح ٠‏ هو أخطر بكثير من نوم 
السك ... 

والأسباب واضحة وهى : 

١‏ الجسد قد ينام فى القالب ثماق أو تسع ساعات . ثم 
بصحو من تلقاء ذاته, دون احتياج إلى مجهود من أحد لكى 
يوقظه ... 

أما الروح فقد تنام سنوات ... ورما تظل نائمة إلى ساعة 
الوت. وهى لا تدرى بذاتها. أو لا تدرى يحالتها» ولا تشعر... 
ننزلق من حفرة إلى حفرة. ومن متاهة إلى متاهه. ومن ظلمه 
الى ظلمة ... 


؟ ‏ من الجائز أن ينام الإنسات ولا يخطىء ... والكلن 
يتامول ع ع الفد يوك يثافوك نضا ذا اتسيد وأ عوك .,. 
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أما نوم الروح فهو خطية , لأن معنى ذلك أنها غافلة وساهية 
عن خلاصها ... 

- نوم الجسد قد يكون نوما طبيعياً » وشيئأ لازماً . 

.أما نوم الروح فهو شىء غير طبيعى , فالمفروض فى الروح أن 
تكون ساهرة مع الرب . ولذلك فإن السهر هو الشىء اللازم لها , 
وليبس النوم ... 

أما نوم الروح , فهو نوم شامل , يشترك فيه القلب والضمير 
والعقل, سواء كان الحسد ساهراً أو غير ساهر... فالقلب نانم من 
جهة مشاعره نحو الله ع والضمير ناكم لا يؤدى عمله فى التوبيخ 
ولا فى التوجيه » والعقل نأثم لا يفكر فى مصيره ولا فى نتائجح نوء 
الروح . 

7 أجل هذا كله , اوصى الكتاب بسهر الروح 3 

لقد طوب الرب الساهر ين فقال « طول لأولئك العبيد 
الذين إذا جساء سيدهم يجدهم ساهر ين» (لو؟١:‏ /0ا"). وما 

معناها أن يكون كل منهم ساهراً على خلاص نفسه وعلى 


؟ 


أبدبتهء منتهأ الى روحياته, بكل حرض ع ١‏ وال . ياله من 
نفسه», أى يكوك مهتماً بنفسه ومصيرها... سهران على كل 
دقيقة من دقائق وقته. كيف يقضها حسناً . 

وى نفس الوقت الذى يطوب الرب فبه أساهر ين» نراه 
محذر من عدم السهر بقوله «... لثلا يأقى بعنة ميحد كم نياماً » 
(مر١:75؟).‏ 0 ٠‏ 

أى لثلا يبغتكم الموت وأنتم فى غفغلة . أوقى حالة 
لامبالاه... تحرفكم المياه فى بحر العالم الزائا. , تم غير مستعدين 
للاقاة الرس» ولا لتلك الساعة . ولا يخط © : الإستعداد عل 
فكركم. وهكذا تضيع حياتكم ... ! لذلك الت أذكر ذلك 
الرجل البار الذى كان يقف فى الدير ليصنى . فيقول بكل قلبه : 
ولا تأخذنى بارس فى ساعة غفلة » ... 


واضح إذن أن سهر الروح الذى يأمرنا به الرب» إنما هو 
سهر مدى الحساةء سهر 3أثم ... 

انه سهر الحياة كلها . إستعدادا لساعة الموت . 

ب الي سا أ لعف »سيك ل 
بأ رب ألبيت : امساءع ام < : ظ 
صباحاً. لثلا يأق بغتة فيحد كم نياماً » لمر" :١‏ عم 5م), 


5 1 


و يقول أيضاً : 

» إسهروا وصلوا , لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت 
زمر .)١5:1١‏ 

اذن فالإستعداد للأمدية هو السبب الأول للسهر الروحى . 

أما السيبب العاق الذئ بوحب سهرالروح . فهو أن 
الشطادت ساهر أيضاً : حول كأسد يزأر قلا بد من الإإستعداد 1 
بالسهر . 86 هذ! قال القديس بطرس الرسول : 

» « إصحوا واسهروا . لأن إبليس خصمكم يول 
كأسد زائر» ملتمساً من يبتلعه هو» ( ١‏ بط 0 4 ). 

و تقول الرسول يعد هذا ( فقاوموه راسخين فى الإعات» ... 

وكيف بمكن لإنساك مهم بخلاص نفسه ء أن يقاوم عدوا 
قوياً مثل هذاء يحول كأسدء إلا إذا كان ساهراً. فإن لم يسهر 
سستلعه العدو ... 

ولهذا ع قات الرب يعرض السيب الثالث للسهر ىق قوله : 


ده ( إسهروا وصلوا للا تدخلوا فى نجربه» (مت 
.)2١١5‏ 

إننا تطلب من الرب فى لصلاة الربيةء ألا يدخك 
التحارب بل ينجينا من الشر ير. والرب بنعمته سيحمينا من 


سي 


لتجارب؛ ولكنه بى نفس الوقت يوجهنا إلى دورنا فى هذا 
نحال, فيقول «إسهروا وصلوا لكلا تدخلوا فى تحر ية » ... 
السهر إذن أمر إهى ؛ يشرح لنا كيف تنجو من التجارب : 
مو يعين. ونحن نسهر. وبهذا ندخل فى شركة مع الروح القدس 
العو بم 
ذلك لأن كثيراً من التجارب تصيبنا سبب ت#اوننا .. 
سبب تراخحينا وإحمالنا وعدم سهرنا على خلااص القسنا ... 
هنا وتعجبنى عبارة ذكرها الإنجيل المقدس عن الرعاة الذين 
ناصروا ميلاد السيد المسيح, وبشرهم الملاك مميلاد الرب ... 
إلا كيل عتم [نبم 'كانرا: 
عاة متبدين يحرسوك حراسات الليل على رعيتيم ( لو ؟ مم 
كانوا سهرانن على عنمهم ( بدت حراساات الليل » ع 
ف ببغهم وحشٌ إذا ناموا فيفترس غتنيما 02 يختطفها فى 
طألام . دو أن عسوا عن 


نويل اتمة ابيا المارىء العز يز مثل هؤلاء الرعاة. تحيا 
ياك ردن ساهراً تحرس حراسات الليل . لثلا يبغتك 


عدو. سلطان الظلاه. و ينتيز فرصة نومك فيختطف ر وحياتك 


25 
ا 


الى هى فى حراستك؛» والتى ينبغى أن تسهر لتحرسها... أو 
يختطف منك رعيتك أو تلاميذك , إن كنت خادماً ومسئولاً عن 
آتر ين : والمفروض أن تسهر لحراستهم : و بخاصة إن كاك العدو 

إن السهر هو أيضاً صفة من صفات الله كراع ... 

هذا الذى فيل عنه إنه لا يلعس ولا" ينام ») (همزء؟١١),‏ 

فإن كنا قد خلقنا على صورة الله, وعلى شبهه ومثاله 
ذ(تك١:5؟)ء‏ قلتكن لنا صفة السهر هذه ولو بقدر على قدر 
ما تحتمل طبيعتنا ... 

لله يسهر لأجلنا . ونحتاج أن نسهر معه لأجل أنفسنا . 

أنظ وا ماذا يقول سقفر النشيد عن تخت سليواك» الذى يرمز 
هنا إلى عرش الله ... يقول «حوله ستون جباراً...» أى رجال 
الحرب القادرون على القتالء, الذين دخلوا فى حروب الرب 
كجبابرة... وماذا عن هؤلاء ؟ يقول الوحى الإلمى : « كلهم 
فارضود سيوقا ومتعلمون الخرب . كل رجل سيفه على 
فخده» دن هول الليل » (ش": 6610م ). 

عبارة سيشه على فخده . تعن حالة الاستعداد . الإستعداد 
لأيةَ حرب روحية . تحاول أن تبعد القلب عا الله . 


لون 


مادام هناك ليل . وليل مرعب له هول . يحول فيه عدو 


. أ راس 7 | ١‏ - . مام 
لخير الدى سه الرب سلطات الطلام ( لو؟؟:سمهة)ء أدك ب 35 
5 تكون ساهرا )م خرص حراسيات اللا ( وأنت أده عا ظ 

سيا ل ب و -2 
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سيعث. ومستعد للحرب مع العدوى الذى قد يأق حمية. وى 
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م شقاني للسقب» أعاماك خصد.ه أه غيم بدك ع وككهأهةا إلى داإسااة 
. 50 0 ا سيم ب لسكا فاتك 


واد كر فوب داود الى : مبارك الرب صخرق : 
الدى بعلم بدى الققتال ؛ واصابعى الحرب » 
رغ5١:١)‏ 


3 أ أ 1 ا خم | ' 3 ْ 9 


3 ادحل 6 الحهاد الروحى . وكيف أقاتل الشياطن . 
ليقف افهم أساليبهه وخططهم وحيلهم. وكيف أكون ساهاً 


-- 
5-0 


د 35 1 م 
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له 
د 


الواقع أن عبارة السهر ء تعنى أيضاً الاستعداد . 


معنى 2 بكوك الإانسات مستعل أ لكل سج نب روحيه ن متنسباً 
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ار 
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وى هذا الإستعداد . أعظانا الرب مثال العدارى 


اوه بيني 1 . ع 2 
' : 0ه | | أ ؛ . 5006 0 
قراب ص ممه نب اعيري دس 5 والما هللات نضا 15 كذا لات 
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هذا اللقاء. ومن دلائل هذا الإستعداد, أنه كان معه: زيت 
لصابيحهن فى أنيتين . ولذلك يقول الكتاس عبارة هامة حداً فى 
تجىء العر يس ... يقول فى متى 785: ٠.‏ . 
والمستعدات دخلن معه إلى العرس . وأغلق الباب » 
والإإستعداد هوالسهر . ولذلك فان الرب خيتم هذا المثل بقوله 


١ 


أن 


: ل مانن" اياعم 0: . 0 | إ|؟ ” إأس 
/ فاسهر وا ادف 0 نه بعلهواب اليوم 0 السما خط س0 
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الانان» ؤمت مه : ١‏ ). و يشول فى إعبيل معلمنا لوقا فكونوا 


سهر الروحى الداام ... 


|ا.ء ]! ٠‏ هاالتقّة 0 أ قل وأخطا خاطىء ؟ 
اشرب ونساب . يا غرف لأس اه 2-2 000 * 


الفرق أن القديس سهران ومستعد , أما الخاطىء فغافل 
ومتبا وك . | 

إن الشيطان يحارب الإثنئ معأء يحارب القديس كا يحارب 
الخاطمء تماماً, ورما أكثر, والإثنان معرضات للسقوط , وقيها 


خََ 
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فها أنت فى حالة استعداد ؟ وهل الك فى سهر ر وجي مستمرء 


0 و لالم لحم اراء - 3 . 3 
و نوا فيه عل غهلة ؟ ال م ” ساهراء فابدا السهر . 


ولى: 7 مهنا هر هدا السهر وهدا 5 0 5 0 
بقول السيد الرب فى ذلك (ى لو؟١‏ : 8" ): 


00-7 


)0 لتكن أحقاؤكم ممنطقةه . ومصابيحكم موقد ة ... )) 


وك 
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,3 الأحشحماء الممىم :مه 4 تعن الإاستعداد : الإاستعداد للعملى 7 
للسفرء وكلاهما لازم فى السهر الروحى . ولعل أول مرة سمعنا فنا 
مرا إلههيا عدأ 3 كان 6 بوم الفصح 3 والشعس رسي على لغادرة رص 
العبودية » والعبور إلى حيث يكونون تحت قيادة الرب نفسه... أمره 
الرب فى تلك الليلة أن تكون ( احقاؤٌ كم مشدودة » (خر؟١:‏ 
١1‏ ( . اى ال يككونوا مس شع د بن للسقر وللعيور وللخروج م لبود ده 
الخطية . 

والا: تسناتب الذي بشعر بغر بته فى هرا العام الخاضر. ونآذه مسا قر 
منه الى مذيئة الله ٠‏ تكون احماوه ممنطمه ومشدودة باستمرار وسواء فى 
عمله الروحى : أو استعداده للسقر ... 

والراهب الذى مثل الغر ية عن العالم . والاستعداد للانديةع 


بلبس داماً منطقة عل حقو يه : كيوحنا انعمداك (زمت 4 :”), 


كيف يكون الاستعداد : 


: إنه أولاً إستعداد بالتوية‎ ١ 

ولدذللف نقول فى صلاة الليل (( تولى يا نفس مادمت فى الأرض 
ساكنة... إليضى من رقاد الكسل . وتضرع, !1 المخلص بالتوية 
قائنه ' النهم أرحمي فى وخلصئ ‏ :4 (( أعطني. ديازت , 2 ادهو كشيرة . 


تم اط 
| 


كها أعطيت فى القديم للمرأة الخاطئة ... وام ستحقاً أن أن 


قدميك اللتين اعتقتالى 6ه طر بق الضلالة ... وأقتتى لى عمراً نقيأ 
بالتوبة» «إنعم لنفسى السكينة بتخشع ء قبل أن يأتى الإنقضاء 
وخلصن ) ١(‏ ما أن الديات حاضرم إحتمى بانفسى وتيقظى ... ) 
إن صلاة الليل . كا وضعبها الكنيسة . حث على التوبه . 
يصلها الإنساك . فيتخشع أماه الله » و يعرف أهمية السهر 
الروحى عل خلاص نفسه. بالإستعداد , بالتوبة والإعتراف 
والدموء . والدوام فى ذلك ... حتى إن كان متغافلا يصحو إلى انفسه , 
وأندصوع ظ : 
وبسهر حسده فى الصلاة » يعتنى سهر '- 


وهادا ل كيشية الاستعداد 5 لشتليه دا لتو به وايضا 1 


؟ ‏ بالجهاد والعمل الصالح : 
الانسيان الساهر يماهد بكر فونه ليقاوم كل قوى الشر. كما قال 
050503 ال سلوب (( اصحوا وأسهر وأ نُ أن |دليس. عدو كم حول كاسد 
زائر ... فقا وموه راسخىن فى الإمات» (ابط هام ؟ة). 

هذه القاومه لنشيطات . تمثل الجهاد الروحيى , الدى هو عنصر 
أساسى من عناصر السهر الروحى . وهذا الجهاد ليس سلبيا . إنما له 
إيجابيته بالعمل الصالح . 

لذلك تذكر أنفسنافى بدء صلاة الليل ببداية المزمور الكبير 
((طوباهم الذين بلا عيب فى الطر يق . السالكوث فى ناموس الرب . 
طوناهه الذن: يفحصوك عن شهاداته ومن كل قلوبهم تطلبونه » لحى 


١ 


درك فى سهرنا أنه يحب أن نكون بلا عيب فى طر يق الرب . ونهتم 
دنأموسه و وصابأه... حينئد لا مخرى . 
- وشكذا باق الاستعداد أنضأ ٠‏ بالالتصاق بوصانا 

الرب . 

فالمصلى يقول للرب فى صلاة الليل « لولم تكن شر يعتك هى 
تلاوق2. فلكت حيئك فى مذلى » ( مز ؟ ١١‏ ) , نعم إن شر يعتك 
دعلمى السهر ( مصباح لرحى كلامك », ونور لسبيل » « أخفيت 
أفوالك فى : بى لكى لا أخطىء إليك » «ذكرت فى الليل اسمك 
ارما وحفظكت شر بعتك » ( مز .)1١1١9‏ 

وى) أن الأحقاء الممنطقة تعى الإستعداد للعمل وللسفر... 
كذ لك المصابيح الموقدة ء تعنى الإستئارة الروحية الداعة ... 

الاإنساث لساهر عل خلاص نفسه هوإنسان له هذه الإستنارة . 
برى ما هو الناقع لخخلاصه وما هو الضار . فهو حكم عيناه فى رأسه ع 
أما الجاهل فيسلك فى الظلام (جا؟:4١).‏ 

والنور الذى فى الإنسان الروحى الساهر , كا يصلح لخلا 
يصل- للآخر ين أيضا ... هو مصباح موقد . يوضع على النارة ليضىء 
لكل من فى البيت (مته: .)١5‏ 


واللصساء- يوقد انر بنت . وهدا آل بت كاك سر جاح اجياة 
8 50 5 كم - 335 كم 


السليم (مت هو) . فإلى أى شىء برمز الز يت ؟ 


الريت فى مصبح الساهر يرمز إلى الروح القدس وعمله... 

ورموز الز يت للروح القدس . أمر واضح حدآافى الكتاب 

لقدس . وكات مثا المسحة المقدسة التى يحل بها الروح القدس ء كا 
سم الوك وفى مسم الكهنةفى الهد الدج . وكا فى سر مسحة 
الميرون فى العهد الحديد (١يو؟:١065؟).‏ 

والخمس العذارى الحكيمات الساهرات اللاثى احتفظن 
بالزيت فى آنيتهن » يرمزن إلى النفوس الساهرة على خلاصها التى 
تحتفظ بعمل الروح القدس فيها ... 

ولكن ما تفاصيل هذا السهر الروحى ؟ وكيف يكون ؟ 








لسر على لربرف !؛ لمشي 
الربرعاى الوسائر 

لن بساتمرا فى عرريك الررضية 
ريسن سررا ل كراد ال أ 
رسن نمم | لسعبير 

١‏ سر على موك ١‏ ررقف 


الكل موافق على السهر الرن>مى : ولكن كيف ؟ 


لا يوجد أحد مطلقاً يعارضك . إن حدثته عن وجوب السهر 


أن 


لا 2 < ( م ' : ْ 
لروحى ى. قهذا امر “ا ”عي لا انك ارب ٠‏ ؤقد ورد ق أآيانت 


الى 


ثيرة من الكتاب المقدء. . ولك المهم هو: 
٠ 1 0 00 :‏ سمس 1 , 00002 . 2 
م شو 1 ك عيدا أي : اف حى 4 ١4‏ سه 3 ها نما برك 0 


هذا ما سوقف تحدنت عنه اللانف مشكة إلى 


رب : 
ريطاي زيرف ١‏ برري 

أولا : ليكن لك هدف روحى سليٍ : 

الإنسات الروجى الساهر عل خلاص نفسه . هو إنسناك له 
دف ثابت قوى لا يتحول. وهذا الهدف هو ممة اله . 
لكوت الله فى قلبه . 

فهل لك هذا الهدف ؟ أم أنت تحيا بلا هدف , بلا خطة, 
5 جاه ثابت, يوم يسلمك ليوم. وليل يسلمك لليل . دون أن 
رى ما أنت فيه... ؟! 

ضع لك إذن هدفاًروحياً. واسهر عل هذا الهدف. 
ستمرارء وراقبه لئلا يضعف أو بتغير. ولا تكن مثل كثير ين 


بدأو سالروح وكملوا بالجسد (غن 9:8) لأنهم لم يكونو 
ساهر ين . 


ما أسهل أن بتغير هدفك فى الطريق إن لم تكن 
ساهرا ... 

كثيرون بدأوا بهدف سلم هو محبة الله . وكمظهر لهذه المحبة 
أو كتعبير عن هذه انحبة , دخلوا فى محيط الخدمة, لأنهم ير يدون 
أن يدخل الناس فى محية الله مثلهم . 

وصرور الوقت حولت الخدمة إلى هدف » فمدوا فيه محبتهم 

. وأعطوا الخدمة كل جهدهم ووقاهم وتفكيرهم , حتى لم يبق 
و يقضونه مع الله فى صلاة أو تأمل ... ! 

وهكذا فترت حياة هؤلاء , وبالتالى فترت خدمتهم 2 وم 
تعد خدمة ها الطابع الروحى ! 

أو آخرون من أجل محبة الله دخلوا الخدمة . ولأنهم لم يكونوا 
ساهر ين على أنفسهم, تحولت الخدمة عندهم مرور الوقت إلى 
لوك هن الرئاسة والسيطرة والسلطة وتأكيد تفوق الذات. وحلت 
الذات عل الله , وضاعوا وضاعت خدمتهم . 

والبعض بدأوا بمحبة الله كهدف سلى . ومن محبتهم ل 


أرادوا أن بتعمموأ ى معرفته , ومحثوا عن هذه المعرفة فى الكتب ... 
5 


وبمرور الوقت أصبحت الكتب هى هدفهم. وتوسعت بهم المعرفة 
حى خرحت عن محبة الله ودأهوا فى معارف متعددة. و بعضهم 
وقعوا فى شكوك , أو أوقعوا غيرهم فى شكوك . واستبوتهم المعرفة 
حتى تحولوا إلى عقل صرف لا تشغله محبة الله ! وأدخلتهم المعرفة 
صراعات مع من يخالفونهم فى الرأى . وى صراعاتهم نسوا الله 
الذى يتصارعون من أجله. وجرفتهم الدوامة التى جرفت 
اكثير ين ... 

أما أنت فإن دخلت فى الخدمة أو المعرفة » فاسهر على 
نفسك. واحرص فيه| على هدفك الحقيق الذى هو محبة الله 
وملكونه على قلبلك ... 

واحترس من الأهداف الجاننية ... 

أو احترس من الأمور الجانبية , التي تسرقك أثناء عد 
انتباهك وعاامء سهرك , وتتحول إلى أهداف ! فتسعى اللها بك 
قليك . نأسياً هدفك الحميق ... 


1ك 0 5 8 * 1 1 و 7# ات 


7 * | لامي 9 3 : : 
اهدافك . واد كر عبارة القديس ارسانيوس : 


« تامل يا أرسانى فى مها خرحت لاحله ) 


وكان للقديس أرسانيوس كل الحق فى أن تذاطب نفسه هذه 
العبارة, لأن كثير ين دخلوا الرهبنة « من أجل عظم محبتهم فى 
اللك المسيح )) ... ولكنهم إد له يكونوا ساهر ين على هدفهم 
الروحى. تطوروا ممرور الوقت. ونسوا هذه المحبةء ونسوا نذورهم 
ووعودهم الأولى: وتحولوا إلى وضع مختلف تماماأ عن الوضع 
الذى بداوا به هذا الطرر يق الروحى . 

أخشى أن تنظر روحك فى مرآة . فتقول من هذا ؟! 
لست أنا ما أراه فى المرآة ! 

تنظر إلى ذاتها بعد وقت . فتجد بدها شخصية أخرى. 
ليست هى ذاتها التى بدأت الطريق الروحى بطر يقة روحية . 
ولكن لعدع سهرها عل هدفها . تغيرت دون أن تدرى ... 

والإنسات الساهر على خلاص نفسه, إن لاحظ تغيراً فى 
هدفه. يعالحه بسرعة. و يصلحه بسرعة , متنهاً إلى نفسه, ولا 
يعطى فرصة لهذا التغير يثبت فيها وجوده و يرسخ أقدامه... 

وكيا يسهر الإنسان على هدفه ويلاحظه. هكذا ينبغى أيضاً 
أن يسهر على الوسائل التى يستخدمها فى. تحقيق هدفه, مراعياً أن 
تكون. روحية, وصالحة لتوصيله إلى الهدف . 


0ت 


امسركاي الو ل 


الحدف الروحى . ينبغى أن :> ”© الوسيلة المؤدية إليه 

هى وسيلة روحية مثلة... وجب أنك يسهر الإنساد: الروجى على 
وسائله, ويراجعهاء ويرى هل أوصنته إلى هدفه أم لا؟ وما 
السيب . 

وربما تكون له وسائط روحية . ولكن دخلت إليا 
الرونينية ... 

عليه إذت أن يراجع نفسه و يراقها : هل صلواته ومزاميره 
وقراءاته حولت إلى شكليات وروتين » وأصبحت بل روح وبلا 
ثمر ؟ هل إعترافه بخطاياه تحول إلى محرد عادة مع بقاء حاله كي 
هو؟ هل تناوله بغير خشوع وبغير توبه حميفيه ؟ 

ثم الوسائل الأخرى التى يسلك فيها لتوصله إلى محبة الله , 
هل هى فعلاً مملوءة بانحبة أم أصبحت منفردة بذاتها لا تظهر 
فها مطلقاً محبة لله ... 

والساهر على خلاصه . يحترس من الوسائل التى تتحول 
إلى أهداف ... 

هل الخدمة مثلاً هى محرد وسيلة توصل إلى الإلتصاق بالله . 


ات 


ام تحولت الخدمة إلى هدف فى ذاته, ويمكن أن تدخل إليها طرق 
عالمية وأساليب غير روحية لا ترضى الله ! كا أصبحت مجالاً 
للفلهور؛ ومحرد عمل من أعمال النشاط أو الذكاء ! 

هل الوحدة أيضاً قد نتحولت إلى هدف, بحيث يجلس فيا 
الأانسات وحجده, دول أن مجلس مع الله ق وحدته, ودوك أن 
يعمل فيها أى عمل روحى ؟! 

وهل محبة الناس محولت إلى علاقات شخصية وصداقات 
بشرية. لا دخل لله فيبهاء وليس لما أى هدف روحيىء ولا أى 
مر روحى ... محرد عمل إجتماعى !! 

وهل الفضيلة أصبحت محرد حرص على رضا الآخرين» أو 
رضا النفس عن ذاتها. دون أن تصبح وسيلة يملك بها الرب على 
القلب . ظ 

وهل الصوم أصبح مبحرد تدر يب لتقويه الإرادة وفع الحسدء 
أو أصبح محرد عادة أو طاعة للقوانن الكنسية» أو لعدم إعثار 
الآخر ين , دون أن يدخخحل الله فيه ! 

الإنسان الساهر على خلاص نفسه . يراقب وسائله 
و يعاجها ... 

لئلا تعحول كلها إلى روتين» وإلى عادة» وينسى الهدف 


ات 


الأصد ملها. وهو محية الله ... ! ويقيئاً أن الشيطان لا مصلحة له 
فى أن يحارب ممارسات ها الشكل الروحيى؛ ولكن لا صلة لها 
محبة الله ؛ ولا عمق ولا روح ... 

إسهر إذت على نقفسك,. وعالج . وصحح مسارك إلى الله . 
وماذا أيضاً تسهر عليه ؟ 


و 02 م 
لي 1 | قر في رو ِ روم ٍ 
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الإنسان الساهر على خلاص نفسه . يرقب كل خطية 
تسعى إليه. وينتبه بكل يقظة قلب إلى الحروب الدانحلية 
والحروب الخارجية التى تهاجم حياته الروحية. ولا يكون ساهراً 
فقط. بل ساهراً ومقاتلاً , حتى ل ببزمه الشيطاك ... 

لأن كثيراً من الخطايا » تسبقها الغفلة أو التباون ... 

فيقم الإنسان فى الخطية دون أن يشعر . وحينا يمحس أنه قد 
سقط. يكون قد تورط وقطع شوطأً فيها. لذلك نحن نطلب من 
الله ى محليل صلاة الستار قائلن « إمنحنا عقلاً مستيقظأاً » أى 
منتباً غير غافا ... 

إن الشيطان يعمل فى الظلام » حتى لا ندرك أعماله ولا 
تراهاع لذلك سماهة الرب ( سلطات الظلام » (لو؟؟ :يمه ). هذا 


5ه 


الذى يعمل فى الظلمة الخارجية, خارج الحياة مع الله ... وحالة 
عقله النمس . هئ حاله ظلمه لا ترى قبا ولا تذدرلكك ... 

الإنسات السهرات . لا سهل أن خدعه الشيطاك ... 

وكا يقول القديس بولس الرسول عن الشيطان « ... لآن 
5 تجهل أفكاره» (؟ كو” : ١١‏ ) -. فالإنسات الساهر على 
حياته الروحية . يعطيه الرب بهذا السهر نعمة الإفراز والعير, وتكون 
له الخيرة الروحية التى يفهم بها حيل العدو فهرب مها ... 

ولا يضربه الشيطان بضربة شمال . ولا بضريبة يمن ... 

وضر نه الشمال هى .0 التساهل والمتسامح ضع الخخطية 
والتسيب . أما ضربة المين فهى المغالاة فى الطر بق الروحى, 
حيث يرتلى الإنسات قوق ما يتبغى (رو؟١1:").‏ 

الإنسان السهران . بيكون له فكر حكي . يدرك حيل 
العدو... 

لا يمكن أن تخدعه الخطية . و يستطيع أن مير ثماماً الخطايا 
الى تلبس ثياب الحملان؛ وتأق إليه فى شكل فضيلة ! يستطيع 
أن هيز القسوة التى تأتيه باسم الحزم, والشهوة التى تأتيه باسم 


ع ات 


فى هيئة تقديم قدوة صالحة لفائدتهم... وهكذا فى كل ما تمر 
عليه من حروب فى الخارج أو مشاعر فى الداخخل . يتذاكر قول 
القديس يوحنا الحبيب (١يو4:١):‏ 
لا تصدقوا كل روح . بل امتحنوا الأرواح » هل هى من 
الله 

ذلك لأن الشيطان كيا قال الكتاب « يغيّر شكله إلى شبه 
ملاك نور» .)١4 :١١وك ١(‏ وإث كات يد فع أحداً لورتفاع 
إلى فوق فى الروحيات؛» بغير ححمة وبغير مشورة. إنما يرفعه 
ليسقطه من علوء أو ليرميه فى الكبر ياء, أو يوصله إلى مستوى 
لا يستطيع أن يستمر فيهء ثم يوقعه فى الكابة وال حيرة... 

أما الانسان الساهر فلا يقبل من الشيطان نصيحة ؛ مها 
كانت تبدو مخلصة:ء أو تبدو نافعة !! وإث كان الشيطات يغمر 
شكله إلى شبه ملاك نور فإن هذا يننا إلى نقطة هامة وهى 
أن : 

الساهر لا تخدعه الرؤى ولا الأحلام الكاذبة ... 

الذى فى غفلة , قد تخدعه الرؤى والأحلام . أما الساهر 
على روحياته, فإنه يفحصها جميعاً . وميز ما هو من الله و يرفض 
الباق , 


1ج 
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عبراب من المقطانا القريبة . ومن الخطايا البعيدة أيضا 
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وهكذا يراقب نفسه من الداخل . ويراقب العدو من 
اخارج 
ا 


1 


ص 


١‏ ع جا ! ْ 0 . : ئ ظ 
شهدا الب 0 عسسميا! ل : لسا 5 ل وجب 20 1 هه لتم ص ل م 0 
ب ص _- عي ل م 
وم صمل 
| 0 7 هه ال 7 7 05 اه 0 
يراقب مشاعره وافجارة وجالة قلية الداحتة. قات فح 8 ليه 
5 م 3 5 
١ | ١‏ 70 1 07 اه 0 5 اه 1 . 
تيع افرش ترععيلنا أ 5 صالز فى دق قا الج لترملا ى 20خ ان سمل م هاا 


. . - الس 8 8 - . م‎ ١ 
/ 3 > ا | به 51ي*‎ 5 1 
10 شو - عه 5 س3 0020-8 ! 3 0 ييا 0 د حي 07 م اال‎ 3 2 
: [ 
1 : ط‎ ”- 
- اط 0 و‎ 3 
ادهل :م دسمادهها أهيأ الشهو: 3 أو العشف - ّ اتمسا ني‎ 
5-5 7 5-5 
ظ‎ 0 01 | 
1 1 - سس “سنا سسب" ب يديب ساديي. تب ش ا سا أي 2 1 تسر مه السب ل م_لك لبه‎ 7 
اع آذ عر م‎ 
002 000 7 0 000 بصاكي م : ا ا‎ 
1 وبا ال جه 0 اللخ اويا ِْ م سياس بها ده الب سرعم الس بي بس أل لاس > ع‎ ١ 
ا 1 / اه : 3 حم‎ 
سه 0 8 ار ل يت 81 .2 0 ا ل - 0 ا 0ك اد اند 1 لشيس عه ع‎ 


راقبوا أنفسكم حيد أ بل ليذ من آل براقبكم الناس 


”3 | ا 3 ا ل 1 - ا 1 
٠‏ ألا سل سبية سر ا 


1 


7 5 ايك 
3 3 
12 ه . ظ : ظ 1 : 
الس اوم سا ل الى نيك طقن سيا ل 0 بم 20-0 2< حكيا شه : © تيمك ع 
1 ' - 3 ال - 
1 7 
ُ 0 11 !| 3 
نو سسا لله الله همخ الوشضشا ليا شا نت شيك يس توحيل دشى 
ا 
0 اق ل عر - . َك 0 2 اليم || َك 
ْ 59 اذ اليه سيد نسيها ل سارح 9 3 حدم لد 3 الول _ 52 رما ده 
3 1 1 4 3-1 : به 1 قّ 
لسعم م ل اعبسة ع عد شي ير لصملا ع : 9 يلي ص تر سم سية._ا قر سمس م كك 
سق ادا 1 اط اساسا د ليا لجسي مايه 9 الخر لله .اا و هأ فيه حم ت ممعم 
' 9 
اسااكة 00 دشو لا ا 5 ا لذ ابي 8 ااهل __اع يعدأ سيا 3 ولو ب مش ا 3 
21 0( | 8 ]ا لي 
ار لايك سيااان انس اك “1 - ا ات 35 فرسس خخ . 2-3 5 
: 7 
به 5 ين الاي ييه 2 كوم ب قساف 35 2 المدسيا ا إلى -0 
. ا +٠‏ 


ْ 1 5 م ١‏ 3 ع عام 57 ا : 


-- ع 
١ + 1 5‏ 7 0 8 1 


ليذ 
ظ ظ : 00 ا 7 31 َ 3 حَ : 
عليكث. وقد يكول من يوفظك احد اعدائك او احد معارضيك ع 
1 حَ ّ 
١ 5 -- ' 5‏ 3 3 1 م 


افرح بهذا الذى أبقظك . حى لو فعل ذلك بعنف ... 

عتبره مثل الملاك الذى دخل السحن . وضرب جنب 
يس بطرس ليوقظه ولينقذه (أع ؟1: 0). أو اعتبره مثل 
الذدى ابتلع يونانك, لينقذه من الغرق قى البحر... 

١‏ تنتضايق إذن إن أيقظتك إهانة أو مشكلة. قل كيا قال 
فى المزمور «خير لى يارب أنك أذللتنى. لكى أتعلء 
اك » ( مز ه١١‏ )., 

حتفظ بسهرك . وضع أمامك مبادىء تساعدك على 
ار السهر. 

بادىء . أو أيات من الكتاب . أو أقوال فديسين ء تضيعها 
. على مككتبك , أو تعلقها أمامك عل الحائط , أو تكتبا فى 
نتقرأها داستمرار كانم (رسفر تذكرة » (ملا :5 )., أو 
باستمرار بالأشخاص أصحاب المبادىء . أو أصحات 
ويات العليا فى الروح . الذين كلا تراهم تصحو نفسك , 
ت على خطاياك . وتعود إلى سهرك .. 

صل عن يكشف لك ضعفاتك . ولا ترب منه .. 

ا تغضب منه إطلاقاً . إنه يوقظك لتسهر . 

ن كنت ساهرا على خلاص نفسك . تراقبها » وتراقب 


٠. 


كا خطية تحاريك. وتراقب الشياطين وكا “ناضهي .5 
0 , : 2 . . حي 
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فشانحهم... فهناك نصيحة أخرى هامة. وهى : 

ىا تراقب الخطايا الظاهرة. راقب أيضاً خطاياك 
الخفية : 

اهم بهذا أيضاً ... أعنى الخطايا الساكنة فى أعماق 
م: الداخل. الخطانا ا فى أعماق العقل الباطن . 7 
تكون مصدراً لأفكار وظنود وأحلاء وحركات للنفس تبدو غير 
ارادية ... راقب كل هذه. وحاول أن تعالحها . 

كن كحارس ديد بان على نفسك . وتمثل بالزارع الحكيم 

الزارع الذى يكون متيقظاً تماماً . منتباً لكل ها يحيط بزرعه 
وما بلزم له. يراقب الحو الحرارة . البرودة, '١‏ الر باح . العواصة 
يتسمى زرعه من كل هذا. كما يرقب مواعيد الرى , ومواعيد اماد 
العضوى والكيماوى . و يرقب الآفات أو الحشرات التى تباج 
الزرع . و يعاومها ويخلصه مها . كما يرقب ما يطرأ على زرعه من ذبول 
أو إصفرارء و يعرف سببه و يعالحه . و يرقب المو وامر... هذا مزارع 
ناجح . ساهر على صالح مزر وعاته . إفعل أنت أيضاً هكذا بالنسبة 
إلى حياتك , فتحيا ... 

أرشب كل خطيه من بدايتها .. 

ولا تنتظر علها حى نكر وتتاصا ... الما تلمح الفكى 
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ٍ العدو فل جد بلك 0 
اسفا . وانه قد اعد لك كميئا...!' سيا زماميك قد بدا شلت 
ملك 
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ايرب ن الخرضصض فضل . والسهر ازم . حبنى 


وأعرف أن الخطية مكنا ان تنجو منها بال تضاع . وليس 


4 - هر عل ليد أية* بو 1 مهيا ارك 9 


0 1 1 +. 1 
إن ذرحه النبوةى ومع حلول 
5 4 


الروح عليه. لم يكن فوق مستوى الخطية أو السقوط ! وتءلك 
كان سليمات مع كل ما وصا إليه من ححجة ٠‏ ومع ظهور أن له 
أكثرم: مرة... ! (١مل‏ #:95).8:؟). 

تذ كر ئّ الإنجدار التدرجى ؛ مثال الآاناء الساخن 
وكيف تبرد ... 

لنفرض أن إناء كان عل النار . ونزل من علها وهو ساحن 
حداً. إنه لا يبرد دفعة واحدة. وإنما قليلاً قليلاً » ببطء شديد, 
وبطر يمه غير ملحوظة» بحيث لو وقفت إلى جواره. ولمسته من 
لحظة إلى أخرى لا تجد فارقاً فى حالته بين لحظة وأخرى . ومع 
ذلك فالبرودة تعمل فيهءى حت يأق وقت يكوك فيه قد برد 
نمامأ. هكذا فى الحياة الروحية فى طر يقة الإنحدار التدريجى الى 
نحتاج إلى سهر و يقظة لكى يلحظها الإنسان» ويحس أنه يبرد ... 

لذلك عليك أن ترقب فترات الفتور الى تمر بك ... 

إنها تحصتاج إلى سهر كامل ... فإن وجدت نفسك غير ميال 
للصلاة أو للعمل الروحى, لا تجعل هذا الشعور يطول معك . 
وكا قال ماراسحق: إن حوربت بالرغبة فى التوم وعدم 
الصلاة . إغعصب نفسك على صلاة الليل وزدها مز أميرا ... 


إن الإنسان الساهر على خلاصه ؛ لا يستسلم للفتور ... 


أما الذى يمافظ على سهره الروحىء فإله يتغلب على الفتور 
و بعود إلى حرارته . 

4 انسات روحي . مها كان ساهراً. معرض أن يغقو 
أحا سيب الضعف اللبشرى. وكيا بقول الكتاب « أهفوات . 
من بشع ب 19م لنزهة 813 ؟١).‏ ولكن هذا الساهر يتميز بأنه 
يصحو بسرعة, لأنه تعود اليقظة والصحو. فإن غما قليلاً .» يقوه 
مركلة مع المزهمور أنا استقظ ميكرأ )» (مزياة )., 

إنه بعود بسرعة إلى تسابيحه وصلته بالله ... 

بعود وهويرتل « مستعد قلبى يا الله . مستعد قللى » 
(هزباه ) آنا اضطحعت وت 6 استسفظت .ع لأنك أنت 
معى» (مز")... وهكذا يعود بسرعة إلى قوته وروحياته كي 
رجع داود البى ظ ؛ كأله لم يسقط .بل رجع أقوى ما كان... 


ما الفرق إذن بين سقوط إنسان ساهر . وسقوط الغافل 
والمتهاول ؟ المرق هو: 

الساهر : وضعه الأساسى هو الحرص على روحياته . 
والسقوط أمر عرضى ؛ وعن ضعف .و بقوم منه سرعة ... 

أما الاأنساك الخاطي ء المتهاوك . فالخطيه هى وضعه الأساسى ١‏ 


١! ١ 


|! 1 
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احترس 1 أخى إذد 0 الفمور سن الإعدار التدرحى 9 


وأيضاً : 


21 مسد سم فم دالما2م ا روة. 


الروحية. وعل وكارك ومناهيمك.. وكا يقول الكتاب 


(( امتحنوا كل شيء . تمسكوا بحسن » ( اتن ه: ١؟).‏ اذن 


٠ 


سر 


سه 


تدع التغيير يجرفك ويحولك ل شخم آخر غير الذى بدأ الحياة 
مع ألله .. 
ا 
ونقصد التغيير الدى يوئر على محبتك الاولى للرب . 
فانظر إدت إلى نفسك . رما تلاحظ تغييرات قد حدثت 
لك. ما كنت تحيزها قبلاً... قد تلاحظ أنك قد تغيرت فى 
سلوبك . فق كلامك . فى معاملاتك , فى للك وشكلك ... ر: 
فى نظرتك 3 5 لى الأمور الر وحية : 6 0-5 على بعص 


لأ العالمية ... يذ تر الأمر عر دبك وع ن احا اشخشخحصه ... واحث 


لسر 


- 1 
١3 


عن أسبابه. ليست الأسباب الظاهرة فقط . إنما بالاأكثر أسبابه 
العميقة الدفينة الداخلية ... 

وانظر » هل تغير قلبك ؟ وهل تحول بعيداً عن الله ؟ 

هل نقصت محبتك للرب ؟ وهل بدأت محبة العالم تزحف 
إليك ؟ هل رجعت فى نذورك وق وعودك للرب ؟ هل رفعت 
بدك عن المحراث وأخذت تنظر إلى الوراء ؟ كن صريحاً مع نفسك 
إلى أبعد حد. فهذه طريقة الإنسان الساهر, الذى لا تعير 
التغيرات أمامه بسهولة » إنما متحن كل شىء و يتمسك بالحسن ... 

أنظر هل تغيرت محبتك للصلاة ؟ هل تغيرت الروح 
والحرارة ؟ 

هل تشتاق إليها كا كنت تشتاف من قبل ؟ وهل تصللى 
بنفس الفهم والعمق والتأمل والتآنى ؟ هل تعتبر وقت الصلاة 
متعة روحية لك ؟ وهل تفصل الصلاة على كل عمل اخر؟ ام 
ينطبق عليك قول الرب لملاك كنيسة أفسس : 

ررعندى عليك أنك تركت محبتك الأول » ( رؤ؟ :4). 

إسهر يا أخى وارقب كل تغير وتطور مس حياتك . 

مشكلة غير الساهر ين على خلاص نفوسهم , أن حياته 


نتغير وهم: إما لا نحسوب هذا التغيرء او أنهم يبشعرول به 


1 


ولكنهم لا ييتمونء وبملوك هذا الامر عدد طويلة , يلا مبالا:: 
حتى يتطور إلى وضع يصعب علاجه... 

أما أنت يا رجحل الله فاحترس من التغييرات وارقبها... 

واهم أيضاً بالتغيرات التى تطرأ على مفاهيمك الروحية... 

إنها خطورة أن يتغير تقييمك للامورء وتتغير مفاهيمك . فاسهر 
عل هذا الأمر وافحصه. إن كنت قد ازددت عمقاً فى 
الروحيات » وازدادت مفاهيمك عمقا, فاشكر الله . وإن كانت 
المقاهم الجديدة لوناً من الردة والتصالح مع العالم وأسلوبه 
وشهواته, فاستيقظ لنفسك وبكتها, وى حرص لا تنقل التخم 
القدم » (أم18:177). 

إن الشيطان لا يقوى عليك وأنت تتمسك مفاهيمك الروحية 
السليمة » لذلك يلحأ إلى تغير مفاهيمك أولا ...! 

فاحترس من دخول أفكار غر يبة إليك ... ! 

لا تعساهل فى دخوا شؤلاء الغ باء . واذكر قول القديس 
بولس الرسول «لا تدشاكلوا هذا الدهر» (رو؟١:؟)‏ أى لا 
تصيروا فى شكله وشبهه ... 

قل لنفسك « أنا ها كنت أفكر قبلاً بهذا الأسلوب . قاذ 


افحص للا تكون الأفكار الغريبة » بسب تقليدك 


غيرك ... 

لشلا تكو منساقا فق اتهاه معدن . يسيب تبعيتتك الإنساد 
ماء تدور معه فى دائرته بلا تفكر. وتتشكل بأفكاره واتجاهاتة 
بلا وعى : وهكذا تغيرت عن ذى قبل ... وأصبحت تحث تأثير 
معين, وليس تحت مثالياتك الأولى ... ! 

لذلك راقب أيضاً الجو ا محميط بك . وتأثيره عليك . 

راقب التيارات امحيطة بك , سواء فى البيت أو العمل أو فى 
مط الأصدقاء ع أو التارات الشك ده 00 دوير يك سيواء م 
قراءات أو سماعات أو تصرفات البيئة المحيطة ... لذلا يدفعك 
كل ذلك فى اتجاهات معينة» و ير على فكرك أو أسلوبك أو 

وراقب إتجاهاتك فى الحياة » وافحصها جيدا . 

أن كثير ين اق س هر شيم الروحى - يرأقبوك حزنياك 
نصرفاتهم فقط . أما أنت فراقب أيضاً اتداعاتك العامة نظرتك 
الكللية للحياة آمالك . شهواتك ... ؟ائ_ان مغلا كانت عنده 
فكرة التكر يس وتقدي حياته كلها للرب . 2 يلا ذل أن خط 


سيره الحالى , لا مكن أن يوصله إلى هذا الإعمأه , 


3 8 . اء 8 : . 
١ 1 ' 3‏ | شّ 5 32 7 ف تر 11 ديا ٠‏ 00 خم 7 
ل كرت مي شو 3 ' ب : 5 | 2 0 0 هد د. تأ 


أى أنه لم يفقد اهدف . ولكن #تمد الدرجك . 

فهولا يزال سائراً فى الطاريق . ولكن ليس فى نفس 
اللستوى... أى هبط ولو قليلاً عن درحته الأول . فليبحث عن 
السبب ويعالجه. إن كان ساهراً عل نفسه وعل مستواه. وهذا 
8 إلى نقطة أخرى وهى : 


َك اذ 0 عب ىول الررر 


فالشخص الروحى ؛ ليس المفروض فيه فقط أنه لا 
بخطىء , فهذه ناحية سلبيه. إنما المفروض فيه أن ينموفى طر يق 
الكقال حسها أمر الرب وقال «كونوا كاملين» (مت8:5؛). 

وكل الذين وقف نموهم . إما أنهم فتروا . أو أنهم سقطوا.. 

ودوام التقدم بمنح الإنسان حرارة روحية,. وانشفالا 
بالإيجابيات لا السلييات. كرا يعطيه تواضع القلب , إذ ينظر 
باستمرار درحات على هنة , 

والقديس. | ولس الرسول قال عر هد | العو (« أنسى ما هو 
وراءء وأمتد إلى ما هو قدام» (فى*:*). وقال أيضاً 


«إركضوا لكى تنالوا» ( ا كوة:»؟). 


00 


فاسهر إذن على نموك ٠‏ لأن الطر بق أمامك طويل ... 
واحذر من الوقوف . لثلا تنعرض للرجوع إلى الوراء . 
ضع أمامك مغاليات الكتاب . ومثاليات القديسين . ى 
كل عمل روحى» وق كل فضيلة من الفضائل » وادفع نفسك 
دفعاً إلى قدام. وبكت نفسك على أنك لم تصل بعد. وكا قال 
القديس بولس الرسول « أبها الأخوة» لست أحسب نفسى أنتى 
أدركت ») ' إ( ولحنى أسعى لعبى أدرك » (ى": من ؟١).‏ 

حاسب نفسك . وقارث حالتتلك بالدين سبقولك ... 

رما تجد زملاء كثير ين . بدأوا معك الطر يق . ثم سبقواة 
وتركوك فى الوراء... بل ربما تحجد تلاميذ لكء أو أحداثاً فى 
الكنيسة» قد ساروا بحمية وجدية وسرعة. فسبقوك كا سبقت 
السلحفاة الأرف ؛ لأنه كات ثاماً... فاسهر أنت ... 

إحرص أن كل ساعة تخطو بك نحو الأبدية ... 

يجب أن تخطو بك خطوة نحو القداسة والكمال ... 

واسهر على أوقاتك , لثلا تضيع منك عبثاً فى أمور هذا العام 
الباطا ! بل أذكر قول الرسول «أنظروا كيف تسلككون 
بالتدقيق. لا لدهلاء بل كحكماء, مفتدين الوقت /5< الأياء 


سرابرة)» (#0201©خ تك ١١,‏ ). نعم ((عشتدب' أوقت ) ... 


عر 
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قوف هذا لاد تشير ين من الدين نم يسهروا على خلاص 


5 3 


-3 0 | . - أ 1ه : فل ه 
ربعن 8 الخمسان د الستن من عمر هشو ع 3ل صيعوا العمر 


2007 هٍ 5 ل 0 0 01” 1 / 1 9 : 
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يفعلوا شيئاً لأبديتهم , وحتى الصغار سبقوهم إلى الملكوت ... ! 
إذن إركض نكل فونك . لعلك تفتدى الوقت الضادع 
إسهر عل لخلاصض تفسلك . وادفعها نحو الال المطلوب . 


: ظ ا لس ) ! 5 
يروب بذاوا متاخخر ين ولكُلهم وصنوا سرعة سبب حدتم 
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أسهر إذن عنى وقتك . حتى تعوض السنوات ال أكلها 
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صلوات البياز هى «رطوباه, الذين بلا عيب فى الطر يق ء 


السالكون فى امون الرب. وم: كل قلويهم يطلبوته» 
إحرص أن نفك ! 
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0 5 احى أن دسهر عا 1 لملااصض سك عه 


ولكنك لا تستفيد . إن كنت وحدك فى هذا السهر . 
أنت لاا تستطيع محهود نك الشخصى نوك معونه من فوق , أل 
أخرس تفشك د هحمات العدو . انما الذى يمرسك حقا . هو الله ... 


1 : 


كا تقول فى 'لخر مزمور ١75‏ من صلاة ألنوم : 
إن م يحرس الرب المدينة . فباطلا سهر الحراس . 


ا ا 0 عع الغانة جا 
وقد شرل الكئيسة بهذا فى مزامير الغروب وافجعه الثانيه . نم 


اج 0 
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دول لا تقدرون أن تعملوا شيئًا » ( بوه 5:1 ). 
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سانب شق _تراصط لشسلك . الرب يحفظ دخولاك وخروحك » (هزء؟١),‏ 
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ا لصب مشول أيضاً : 86 هن ا لمر هور + 00 الغر وب وأطجعه التانمه (( معوبج. 


0 55-7 ارب 00 1 1 


وقد اختارت لك الكنيسة مزامير تصلها فى صلاة الليل . 
علها تتحدث عن معولة الرب للك , وحفظه ومايته.. 

غانات نصرة 5 ل الرف قائلا « إرحمنا يا الله ارحمنا . فائنا كثير 2 
م ان هواناً » مز ؟؟؟ 8(5؟١؟‏ ). وتقول بعدها مباشرة ١‏ لولا أن 
الرب كان معناء دعن قام الناس , عاينا لابتلعونا , وحن أحياء .. 
مبارك الرب الذى لم يسلمنا فر يسة لأسنانهم. نحت أنفسنا مثل 
العصغفور من فك الصيادين . الفت انكسر ونحن مجونا . عونن بأسم 
ارب ... 4 مز ١57"‏ (140؟١١).,‏ 

وتقول هذاقى مزمور ١‏ متو كلول على الرب مثل جبل صهيوك » 
هز؛؟١‏ (مزه١١).‏ وتمول بعده « أردد يارب سبينا مثل السيول فى 
الحنوب » مزه .)١١5( ١١‏ 

إنه معنى واحد . عن عمل الرب لأجلك . وسهره لحفظك . 
بتكررق كل مزامير وقطع الليل 

اذن الحراسة ليست حراستك , إنما أنت تسهر فيها مع الله الذى 
يمحرسك. فتتأمل حفظه لك . وتطلب منه فى المزمور الكبير قائلاً 
(( إشتافت نفسى إلى خلااصك ) « أحيني تلك ) (١‏ أردد عين 


ب ا 


لئلا تعاينا الأباطيل ' ' يا رب » لك أنا فخلصنى ' ' أنظر إلى تذللى وانقدنى ' ' 
لتكن يدك لخلاصى ٠٠‏ ضللت مثل الخروف الضال ؛ فاطلب عبدك » فإنى 
لوصاياك لم أنس '" ٠‏ 

إذن من عند الرب : الخلاص والإنقاذ والمعونة ٠٠‏ 


وفى صلوات الليل كما نطلب من الله المعونة » ونصلب منه أيضا 
المعرفة : والهداية والإرشاد والفهم ف و + 


نقول له فى المزمور الكبير " علمنى يا رب طرقك » فهمنى سبلك ' ' عبدك أنا ؛ 
فهمنى فأعرف شهاداتك ' ' فهمنى فأبحث عن ناموسك ' ' علمنى حقوقك » 
وطريق عدلك فهمنى ' ' إكشف عن عينى » فأتأمل عجائب من ناموسك ' إهدنى 
فى سبيل وصاياك » فإنى إياها هويت ' مز )١١5( ١١8‏ 


ما أجمل أن تقف الإنسان أمام الله هكذا فى اتضاع » كعاجز يطلب منه 


وهكذا تعلمنا الكنيسة أن نخاطب الله فى سهر الليل ٠٠‏ الإنسان الذى نراه فى 
النهار » يملأ الدنيا حركة ونشاطاً وعملاً » وربما يقف فى مجالات عديدة يعلم 
آخرين ٠٠‏ نراه فى سهر الليل » يقول للرب ' علمنى » فهمنى » إهدنى: "٠‏ 


وفى صلوات الليل ياخذ القوة التى تسنده فى النهار ٠‏ . 

مسكين إذن الذى ينام الليل » دون سهر » و لا يأخذ من الله قوة يعمل يها فى 
النهاره .٠‏ 

ولكن هل الإنسان الروحى : يعمل هذا فقط فى سهر الليل » وفى صلوات الليل » 
أم فى النهار أيضا؟ 


الروح تسهر بالنهار أيضا ؛ وتعمل هكذا مع الله 8 


ويمكئنا أن نراجع الصلوات التى تقدمها لنا الكنئيسة فى النهار » فثذرى نفس 
الروم : وكمثال لذلك ما نقوله فى صلاة ياكر : 


ألو عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل : هب لنا فى هذا اليوم الحاضر 
أن نرضيك فيه ٠٠‏ 


إذن هى هبة من الله لنا » أن يعطينا هذه النعمة ١‏ أن نرضية حقا ما أعمق 
الصلوات التى تعلمنا الكنيسة إياها ٠‏ اترككم الان لتتآملوا هذا الكنز العظيم » فى 


سهر النهار وسهر الليل ٠٠‏ 


وإلى اللقاء فى كتاب : خطوات إلى الله : 
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خطوات إلى الله 
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بسو الاب بالزبن واتري القدس 
الزله الراحيد آمين 





سه الجسد يساعيد شل 
سهبر الروع: إن كات سهراً 
|| بطر يفية بر وسسة ب 
ولككن سهر الروح أهم . 
وإت جين الهم الروج ؛ عانها 
ما فر سهر اأرو ؟5 
وكيف بكيت ؟ 
وما معي السهر عع اش 1 
وعنا شز عسي الكيسة 
, نهر سد مخ الروم ؟ 
36 عين هيدا كله , بر يد هلما 
الكحاب الصشر أن يحدثك . 
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